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مـنـذ أن نـزل الـوحـي عـلـى سـيـدنـا مـحـمـد بـن عـبـدال (ص) , 
وإكــتــمــلــت مــع حــركــة الــزمــن والمجــتــمــع فــصــول الــتــشــريــع الــربــانــي 
لــلإنــســان , عــن طــريــق الــوحــي الإلــهــي لــلــرســول الأكــرم (ص) , 
الـذي تجـسـد بـعـد ذلـك ف الـقـرآن الحـكـيـم , أو عـبـر سـنـة رسـول ال 

(ص) وأهل بيته ( الوحي بالمعنى ) . 

مـنـذ تـلـك الحـقـبـة , والـتـشـريـع الإسـلامـي يـصـدع ويـأمـر الإنـسـان 
بـطـاقـاتـه الـعـقـلـيـة والـروحـيـة , بـأن يـبـذل أقـصـى قـدراتـه وطـاقـاتـه ف 
إســتــجــلاء حــقــائــق الــتــنــزيــل , ومــقــررات الــوحــي الإلــهــي المــرتــبــطــة 

بحركة الفرد أو الجماعة . 

كــمـــــا أن الــــوحــي , هــو الــذي أوكــل إلــى الــعــقــــل كــطــاقــــة 
خــــلاقــة يمــتــلــكــهــــا الإنــســان , وكــــمــصــدر مــن مــصــادر الــتــشــريــع 
الإســلامــي مــهــمــة تــنــزيــل هــذه الــنــصــوص عــلــى الــواقــع , والــتــبــصــر 
بمـــآلات الـــنـــصـــوص ف ضـــوء مـــا يـــلابـــس الحـــيـــاة مـــن تـــعـــقـــيـــدات 

وظروف , وما يلم بها من أحداث وتطورات . 

ولــهــذا نجــد أن الــقــرآن الحــكــيــم , يــزخــر بــالآيــات الــتــي تــدعــو 
الإنــســان إلــى الــنــظــر والــتــأمــل ف مــلــكــوت الــســمــوات والأرض , 
والأنـفـس والآفـاق قـال تـعـالـى : { إن ف خـلـق الـسـمـوات والأرض 
وإخـتـلاف الـلـيـل والـنـهـار والـفـلـك الـتـي تجـري ف الـبـحـر بمـا يـنـفـع الـنـاس 
ومـا أنـزل مـن الـسـمـاء مـن مـاء فـأحـيـا بـه الأرض بـعـد مـوتـهـا وبـث 

  2



فـيـهـا مـن كـل دابـة وتـصـريـف الـريـاح والـسـحـاب المـسـخـر بـي الـسـمـاء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون } .(1) . 

ولـهـذا فـإن الإلـتـزام بـهـدي الإسـلام وتـشـريـعـه الـربـانـي , يـعـد 
{ يـا أيـهـا الـذيـن آمـنـوا إسـتـجـيـبـوا ل  إحـيـاء لـلـنـفـوس والمجـتـمـعـات 

وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } .(2) 

ولـكـي تـنـعـم الأمـة بـالخــــيـر والـسـعـادة والـفـضـيـلـة , لابـد مـن 
وجــود شــريــحــة عــلــمــيــة ـ إجــتــمــاعــيــة , تــنــهــض بــعــبء الإجــتــهــاد 
والـتـفـقـه ف الـشـريـعـة , لـكـي تـوصـل الحـيـاة بـالـديـن وتحـدد الإجـابـات 

الشرعية على أسئلة العصر والواقع . 

ومـــن أجـــل تحـــقـــيـــق هـــذه المـــهـــمـــة , لا بـــد مـــن وجـــود مـــنـــهـــج 
لـلإجـتـهـاد , وطـريـق عـلـمـي ومـنـهـجـي لإسـتـنـطـاق الـنـص الـشـرعـي ب ـ

( أسئلة الواقع وتطوراته ) . 

وعـن هـذا الـطـريـق يـتـحـقـق عـلـى مـسـتـوى الـواقـع ,  قـضـيـة خـلـود 
الــشــريــعــة , وأنــهــا صــالحــة لــكــل زمــان ومــكــان ولــذلــك فــإن " الخــبــرة 
بـشـئـون الحـيـاة كـلـهـا ومـا يـقـوم بـه الـنـاس مـن أوجـه الـنـشـاط المخـتـلـفـة ف 
تـدبـيـر مـعـايـشـهـم وطـرق كـسـبـهـم وإنـتـفـاعـهـم أضـحـت عـنـصـراً أسـاسـيـاً 

ف الإجتهاد " (3) . 
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لأن الــواقــع كــلــه وبمــفــرداتــه المخــتــلــفــة والمــتــعــددة , أصــبــحــت ف 
حـقـيـقـة الأمـر هـي مـتـعـلـقـات الأحـكـام الـشـرعـيـة , لـذلـك كـان مـن 
الــلازم ف عــمــلــيــة الإجــتــهــاد مــن فــقــه الــنــص وفــقــه الــواقــع , حــتــى 
نـتـمـكـن مـن مـعـرفـة رأي الـنـص الـشـرعـي , ف كـل مـا يـجـدّ ف الحـيـاة 

من وقائع وما يلم بها من تطور أحدثه الفكر الإنساني قاطبة . 

فــعــن طــريــق فــقــه الــنــص والــواقــع تــتــم المــواءمــة بــي الحــكــم 
الـشـرعـي وبـي الحـادثـة أو الـواقـعـة المـعـروضـة بـعـنـاصـرهـا ومـلابـسـاتـها 
وظـروفـهـا .. ومـن هـنـا يـتـضـح أن أهـتـمـام عـلـمـاء الأمـة وفـقـهـاءهـا , 
بمــعــرفــة أســبــاب الــنــزول , لا يــعــنــي أن الــنــص الإســلامــي الخــالــد 
مرتبط بوقائع ظرفية خاصة , وإنما لغايات تفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية , ولمعرفة 
الحـكـمـة الـربـانـيـة لـلـتـشـريـع , بـدأ إهـتـمـام الـعـلـمـاء بـدراسـة ومـعـرفـة 
أسـبـاب الـنـزول , مـن أجـل الإلمـام بـالـظـرفـيـة الـتـي صـدر فـيـهـا الـكـلـم 
الـقـرآنـي أو الـنـطـق الـنـبـوي لـلـتـوصـل إلـى صـنـاعـة الـتـفـسـيـر وبـنـاء عـلـم 
الحــديــث .. دون أن يــفــقــد الــنــص الــشــرعــي ســلــطــتــه الــتــشــريــعــيــة 
وعـمـومـيـتـه المـطـلـقـة , ودون أن يـؤول إلـى نـسـبـيـة تـاريـخـيـة ولـذلـك قـال 
الــفــقــهــــــاء  ( الــعــبــرة بــعــمــوم الــلــفــظ لا بــخــصــوص الــســبــب ) .. 
ويـقـــول الـسـيـوطـــي ف كـتــــابـه ( الإتـقـان ف عـلـوم الـقـرآن ) : وقـد 

نزلت آيات ف أسباب وأتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها . 

ويــنــبــغــي الــتــأكــيــد ف هــذا المجــال : أن ربــانــيــة وإلــهــيــة الــنــص 
الـقـرآنـي , لا تـنـفـي واقـعـيـة مـحـتـواه ومـضـمـونـه , ولا تـنـفـي إنـتـمـاءه 
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إلـى الـوجـود الـثـقـاف والإجـتـمـاعـي الإسـلامـي . بمـعـنـى أن خـطـابـه 
خـطـابـاً واقـعـيـاً لمـا يـتـضـمـنـه مـن حـلـول لمـشـاكـل واقـعـه .. لذلـك نجـد 
أن الـقـرآن الحـكـيـم يـزخـر بـالـكـثـيـر مـن قـصـص المـاضـي , ويـطـالـبـنـا 
بــأخــذ الــعــبــرة وإســتــجــلاء الحــكــمــة مــن تــلــك الأحــداث الــتــاريــخــيــة 

الغابرة . 

قـال تـعـالـى : { أو لـم يـسـيـروا ف الأرض فـيـنـظـروا كـيـف كـان 
عــاقــبــة الــذيــن مــن قــبــلــهــم كــانــوا أشــد مــنــهــم قــوة وأثــاروا الأرض 
وعـمـروهـا أكـثـر ممـا عـمـروهـا وجـاءتـهـم رسـلـهـم بـالـبـيـنـات فـمـا كـان ال 

ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون } .(4) . 

ولـهـذا أيـضـا لـم يـنـزل الـقـرآن الحـكـيـم كـامـلاً ف لحـظـة واحـدة , 
بـل كـان نـزولـه خـلال فـتـرات زمـنـيـة مـتـعـددة زادت عـلـى الـعـشـريـن 
عـامـا .. ومـعـنـى هـذا أن الخـطـاب الـقـرآنـي المـبـارك , لـم يـكـن خـطـابـاً 
بـعـيـداً عـن الـواقـع أو خـيـالاً مـلائـكـيـا , وإنمـا هـو خـطـــاب يـسـتـجـيـب 

للواقع لتقويمه , وتصحيح الإعوجاج الموجود فيه . 

وتـأسـيـسـاً عـلـى هـذا فـإن الإسـلام , يـحـارب كـل مـحـاولـة لـعـزل 
الــنــص عــن الــواقــع , أو عــزل الــواقــع عــن الــنــص .. لأن " الإســلام 
لــيــس كــيــانــا غــريــبــاً طــارئــاً عــلــى مــســيــرة الــتــاريــخ وحــيــاة الــشــعــوب 
وتـطـلـعـات الـنـاس .. إنمـا الإسـلام هـو الحـيـاة حـي تـسـتـقـيـم عـلـى قـيـم 
عـلـيـا تـوجـه مـسـيرتـهـا وتـرشـد حـركـتـهـا .. والمـسـلـمـون هـم الـنـاس حـي 
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يـسـتـقـيـم فـكـرهـم وخـلـقـهـم عـلـى تـلـك الـقـيـم .. والـنـصـوص كـلـهـا 
وعـلـى رأسـهـا الـقـرآن لـيـسـت عـالمـا آخـر , يـضـاف إلـى هـذا الـعـالـم , 

وإنما هي شاهد بكلمات ال على خلق ال " (5) . 

وشـريـعـة الإسـلام لـيـسـت نـظـامـاً مـنـفـصـلاً عـن تـطـلـعـات الـنـاس 
ومــصــالحــهــم , ولــكــنــهــا بمــصــادرهــا , كــلــهــا وســيــلــة لــتــحــقــيــق هــذه 
الــتــطــلــعــات وحــمــايــة تــلــك المــصــالــح .. وهــي عــدل كــلــهــا ورحــمــة 
كـلـهـا . " وكـل مـسـألـة خـرجـت مـن الـعـدل إلـى الـظـلـم , ومـن الـقـسط 
إلـى الجـور , ومـن الـرحـمـة إلـى ضـدهـا  , فـلـيـسـت مـن الـشـريـعـة وإن 

أدخلت فيها التأويل " . 

ولـذلـك نجـد أن رسـول ال (ص) , كـمـا يـنـقـل صـاحـب الـعـقـد 
الـفـريـد , كـان يـأكـل عـلـى الأرض , ويـجـلـس عـلـيـهـا , ويمـشـي ف 
الأسـواق , ويـلـبـس الـعـبـاءة ويـجـالـس المـسـاكـي , ويـقـعـد الـقرفـصـاء 

ويتوسد يده . 

فـالـتـشـريـع الإسـلامـي وبـصـرف الـنـظـر عـن إلـهـيـتـه وربـانـيـتـه , وأنـه 
صـالـح لـكـل زمـان ومـكـان , فـإنـه يـسـتـوعـب حـاجـات الـنـاس , ومـا 
يــســتــجــد مــن أحــوالــهــم وأمــورهــم ومــحــقــق لمــصــالحــهــم وتــطــلــعــاتــهــم 

المشروعة . 
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ولـقـد أنـتـبـه إلـى هـذه المـسـألـة المـهـتـمـون بـدراسـة الـقـانـون , فـهـذا 
مـؤتمـر لاهـاي لـلـقـانـون الـدولـي المـقـارن المـنـعـقـد ف سـنـة (1938م) , 
حـيـث قـرر المجـتـمـعـون مـن عـلـمـاء الـغـرب ف الـقـانـون “ أن الـشـريـعـة 
الإسـلامـيـة تـعـتـبـر مـصـدراً مـن مـصـادر الـتـشـريـع الـعـام , وأنـهـا شـريـعـة 
حـيّـة مـرنـة قـابـلـة لـلـتـطـور , وإنـهـا قـائـمـة بـذاتـهـا , لـيـسـت مـأخـوذة مـن 
غـيـرهـا " .. كـمـا قـرر مـؤتمـر المحـامـي الـدولـي المـنـعـقـد ف لاهـاي سـنـة 
(1948م) الـقـرار الـتـالـي " إعـتـرافـاً بمـا ف الـتـشـريـع الإسـلامـي , مـن 
مـرونـة ومـا لـه مـن شـأن هـام , يـجـب عـلـى جـمـعـيـة المحـامـي الـدولـيـة , 
أن تـقـوم بـتـبـنـي الـدراسـة المـقـارنـة لـهـذا الـتـشـريـع والـتـشـجـيـع عـلـيـهـا " 

 . (6)

ولــكــن الــســؤال الــذي يــطــرح ف هــذا المجــال هــو : كــيــف نــقــرأ 
النص الإسلامي ?  

وبـادى ذي بـدء نـقـول : أن المـقـصـود بـ ( الـنـص الإسـلامـي ) 
هو القرآن الكري وسنة رسول ال (ص) وأهل بيته . 

وثمة مسوغات عــــــــــــــــــــــــــــــــــديدة لبيان الكيفية الإسلامية ف قراءة 
النص الإسلامي : ـ  

الإنـشـغـال المـفـرط ( مـن قـبـل الـبـعـض ) بـالـصـلـة المـفـتـرضـة 1.
بـي الـنـص والـواقـع الـتـي يـصـل ف بـعـض الأحـيـان , لـدرجـة 
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المـطـالـبـة بـالـتـمـاهـي أو الـتـوحـد بـي الـنـص والـواقـع . وبـالـتـالـي 
إخضاع النصوص والقيم والمبادىء , للواقع ومشاكلــــــــــــــــــــــــــــــــه 
وسـيـئـاتـه وقـانـونـه .  مـن هـنـا نجــــد أن الـكـثـــــيـر مـــــن 
الـــــدراسـات الـنـظـريـة المـوسـومـة بـ ( الـتـقـدمـيـة ) , تـتـكـىء 
ف مـنـطـلـقـاتـهـا الـنـظـريـة والإسـاسـيـة عـلـى مـقـولـة الـتـمـاهـي بـي 
الـعـنـصـريـن ويـتـخـذ الـدارس مـن هـذ ه المـنـطـلـقـات صـدى أو 

معالم تهديه ف تحركه إزاء النص الإسلامي . 

إن إتـسـاع الـعـلـوم والمـعـارف , أوجـد تـوجـهـاً ف جـسـد الـعـالـم 2.
الـعـربـي و الإسـلامـي يـقـوم عـلـى الإسـتـلـهـام الـدائـم لحـصـيـلـة 
الـعـلـوم الإنـسـانـيـة الحديـثـة كـالـلـغـويـات وعـلـم الـنـفـس وعـلـم 
الـسـيـمـيـاء , وتـطـبـق أفـكـارهـا ونـظـمـهـا وقـيـمـهـا عـلـى نمـوذج 
الإســلام المــعــيــاري والــتــاريــخــي , بــحــيــث أن الــنــظــريــات 
الحـديـثـة ف هـذه الـعـلـوم , تجـد صـداهـا ونمـوذجـهـا الـتـطـبـيـقـي 
ف حــركــة الإســلام الــنــظــريــة والــتــاريــخــيــة . . ولا ريــب أن 
أدخــــال الــــتــــفــــســــيــــر بــــالــــرأي والــــقــــيــــاســــات الــــبــــشــــريــــة 
والإسـتـحـسـانـات الـشـخـصـيـة , لا يـؤدي إلـى فـهـم الـنـص , 
بـل يـؤدي إلـى تـأسـيــــس ديـن جـديـد , لا يـرتـضــــيـه ال 
فـلـن  { ومـن يـبـتـغـي غـيـر الإسـلام ديـنـاً  سـبـحـانـه وتـعـالـى 

يقبل منه ... } .(7) 
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نـــشـــوء تـــيـــار فـــكـــري ـ ثـــقـــاف ف وســـط الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي 3.
والإسـلامـي , بـدأ بـتـوظـيـف الـنـصـوص الإسـلامـيـة بمـا يـخـدم 
تـوجـهـاتـه السـيـاسـيـة وقـنـاعـاتـه الـفـكـريـة المـسـبـقـة .. وعـلـى 
ضـوء هـذه الـقـراءة المـشـوهـة لـلـنـص الإســـــلامـي , نـشــــأ 
تـيـار مـا يـسـمـى بـ ( الـيـسـار الإسـلامـي ) , الـذي هـو عـبـارة 
عــن قــراءة مــتــعــســفــة لــلــنــص الإســلامــي , إذ ســعــت هــذه 
الـقـراءة إلـى إخـضـاع الـنـص إلـى الـواقـع , ممـا أوجـد نـتـاجـا 
فكريا وثقافيا مشوها ولا ينسجم وأصول النص وروحه . 

بـون شـاسـع بـي ضـرورة الإجـتـهـاد وحـاجـتـنـا إلـيـه ف حـيـاتـنـا 4.
الـعـمـلـيـة والـنـظـريـة وبـي إدعـاء إحـتـكـار الحـق والـشـرعـيـة .  
فـالإجـتـهـاد بـاب مـفـتـوح لـكـل مـن تـتـوفـر فـيـه جـمـيـع الـصـفـات 
والـــشـــرائـــط المـــقـــررة ف مـــظـــانـــهـــا , دون الإدعـــاء أن الحـــق 
والـشـرع هـو مـا تـوصـل إلـيـه  ذلـك الإنـسـان , وقـديمـاً قـيـل " 
رأيــي صــواب يــحــتــمــل الخــطــأ ورأي غــيــري  خــطــأ يــحــتــمــل 
الـصـواب " .. فـالإسـلام لا يـوجـد فـيـه كـهـنـوت تـشـريـعـي , 

أو كنيسه تحتكر الإسلام والدين . 

" ولـقـد فـهـم الـفـقـهـاء مـهـمـتـهـم عـبـر الـتـاريـخ , فـلـم يـكـونـوا يـرددون 
( يـقـول الإسـلام ) أو هـذا هـو الإسـلام , بمـعـنـى أنـه دوغـمـا  ( عـقـيـدة 
) يـصـوغـهـا الـبـعـض لـفـرضـهـا عـلـى الآخـريـن . كـان هـمـهـم يـنـصـب 
عـلـى إيـضـاح المـسـائـل وعـرض مـخـتـلـف الآراء الـتـي تـتـفـق مـعـهـم أو 
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تـنـاقـضـهـم , ولـم يـكـن لـديـهـم أي أهـتـمـام بـحـسـم المـسـائـل ف هـذ 
الإتجـاه أو ذاك وكـانـوا يـخـتـمـون عـرضـهـم لـلـمـسـائـل والآراء المـتبـايـنـة 
حـولـهـا بـالـقـول " وال أعـلـم " إدراكـاً مـنـهـم أنـهـم لـيـسـوا هـم الـسـلـطـة أو 
المـرجـع . فـهـمـوا أن مـهـمـتـهـم هـي أيـضـاح مـا غـمـض وتـدقـيـق مـا يُـبـهـم 
, عـــلـــى أن يـــتـــرك أمـــر الإخـــتـــيـــار لـــلـــمـــســـلـــم .. لـــذلـــك تـــعـــددت 
المذاهب , وتعددت الآراء داخل كل مذهب , وساد التسامــــــــــــــــــــــــــح 
حـيـال آراء الآخـريـن , فـتـضـائـل الإضـطـهـاد الـديـنـي , ومـا كـان ممـكـنـا 
مـحـاكـمـة المـسـلـمـي بـإسـتـخـدام مـعـايـيـر إيمـانـيـة أو عـقـيـديـة , فـالإيمـان لا 
يـزيـد ولا يـنـقـص عـنـد الـبـعـض أو أنـه يـزيـد عـنـد الـبـعـض الآخـر لا 
يـنـقـص عـن حـد مـعـي مـا دام الـشـخـص المـعـنـي يـؤمـن بـال ورسـولـه 

فيعلن شهادة أن لاإله إلا ال وأن محمد رسول ال " (8) . 

مـــــن هـنـــا فـإنـنـــا نـخـرج مـن مـفـــــهـوم الـنـص مــــا كـتـبـــــه 
الـقـدمـــاء والـسـابـقـــــي مـن الـعـلـمـاء والـفـقـهـاء مـجتـهـديـن كــــان 
هــؤلاء او مــقــلــديــن ,كــمــا أن الإجــتــهــاد  ف المــصــطــلــح الإســــلامــي 
لـيـس بـعـيـداً عـن الـنـص , ولـيـس غـيـاب أو إنـعـدام الـنـص شـرطـاً ف 
ممـارسـة عـمـلـيـة الإجـتـهـاد , لأن مـيـدان الإجـتـهـاد هـو فـروع الـشـريـعـة 
ومــتــغــيــرات الحــيــاة فــســيــتــفــرغ المجــتــهــد جــهــده , إعــتــمــاداً عـــــلــى 
الأصــول والمــبــادىء لمــعــــرفــة الحـــــكــم الــشــرعــي ف هــذه الــفــروع 
والمـتـغـيـرات .. " ذلـك أن وجـود الـنـص ( قـطـعـي الـدلالـة والـثـبـوت ) 
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لا يــغــنــي عــن الإجــتــهــاد , وإنمــا حــقــيــقــة الأمــر هــي تحــديــد طــبــيــعــة 
وحدود الإجتهاد اللازم مع هذا النص قطعي الدلالة والثبوت .   

والإجـتـهـاد ف المـقـارنـة والمـوازنـة بـي هـذا الـنـص ونـظـائـره الـواردة 
ف موضوعه والموافقة أو المخالفة لمعناه أمر لا خلاف فيه . 

والإجـتـهـاد ف إسـتـنـبـاط الجـزئـيـات والـفـروع مـن الـنـص , قـطـعـي 
الــدلالــة والــثــبــوت يــعــنــي الــتــلازم الــضــروري بــي هــذا الــنــص وبــي 

الإجتهاد " (9) . 

فـمـهـمـة المجـتـهـد هـي فـهـم الـنـصـوص وإسـتـنـبـاط الحـكـم الـشـرعـي 
مـــنـــهـــا , وإرجـــاع الـــفـــروع والمـــتـــغـــيـــرات إلـــى الـــثـــوابـــت والأصـــول 

الشرعية . 

ولــقــد إســتــجــاب المــســلــمــون ( بــهــذه الــطــريــقــة ) عــبــر الــتــاريــخ 
والأجـيـال لمـتـطـلـبـات الحـيـاة ومـتـغـيـراتـهـا بـجـهـود فـكـريـة وعـلـمـيـة , نـراهـا 
ف الــتــراث الــعــلــمــي والــفــكــري الــذي خــلــفــه لــنــا الــســلــف .. وهــذه 
الجـهـود الـفـكـريـة والـعـلـمـيـة الـتـي بـذلـوهـا لـلإهـتـداء بـرأي الإسـلام ف 

المسائل المتجددة والمتطورة هي عملية الإجتهاد المقصودة . 

أمــا كــيــف نــقــرأ الــنــص الإســلامــي . . فــإنــنــا نــقــول و لــكــي 
نـضـمـن سـلامـة الـنـتـائـج الـتـي نـصـل إلـيـهـا , لا بـد مـن تحـديـد المـنـهـج 
الـذي نـتـبـعـه ف قـراءة الـنـص الإسـلامـي , حـتـى لا نـقـع ف الـتـنـاقـض 
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بــي جــوهــر المــنــهــج المــتــبــع , وبــي طــبــيــعــة الــنــص الــذي نــدرســه 
ونـقـرأه .. لـذلـك تـقـرر ف عـلـم المـنـطـق , أن المـنـهـج يـنـبـغـي أن يـكـون 

مشتقاً من طبيعة المادة المدروسة أو المقروءة . 

ومـن هـنـا نجـد أن الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة والـريـاضـيـة تـكـون خـاضـعـة 
لـقـانـون ( الـسـبـبـيـة ) بمـعـنـى أن ف هـذه الـعـلـوم لا يـتـخـلـف فـيـه المـسـبـب 
عـن الـسـبـب الـذي أوجـده أو أحـدثـه , وأن الـبـحـث والـتـأمـل ف هـذه 
الـعـلـوم , لا يـعـدو الـكـشـف عـن هـذه الـعـلاقـة أو الـواقـع الـقـائـم بـي 

الطرفي . 

وبمـا أن الـنـص الإسـلامـي مـن طـبـيـعـة مـغـايـرة , ولا يـتـسـق وهـذه 
الــطــريــقــة مــن الــدراســة والــقــراءة .. فــمــا هــو المــنــهــج الــذي نــقــرأ بــه 

النص الإسلامي . 

منهج قراءة النص الإسلامي  •

أولاً : الأصـل الـعـام ف الـتـشـريـع الإسـلامـي أن الأحـكـام مـعـلـلـة 
بمــصــالــح الــعــبــاد , لــذلــك نجــد أن كــل مــفــردات الــنــظــام الــتــشــريــعــي 
مـتـرتـبـة عـلـى هـذا الأصـل الـعـام .. وهـذه مـجـمـوعـة مـن المـفـردات 
الــتــي لــغــيــاب الأصــل فــيــهــا حــكــم الــفــقــهــاء بــبــطــلانــهــا .. ف كــل 
الـعـقـود يُـشـتـرط ف صـحـتـهـا أن يـكـون   الـعـقـد قـد وقـع بـالـتـراضـي بـي 
الــطــرفــي , ولا شــك أنــه لا يــتــحــقــق الــرضــا مــن الــطــرفــي إلا إذا 
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تحـقـقـت المـصـلـحـة مـن الـعـقـد . ولـذلـك فـكـل الـعـقـود الـتـي لا تـقـوم 
على رضا الطرفي فهي باطلة . 

وعـلـى هـدى هـذا حـّرم الإسـلام , الـتـحـكـم والـتـسـلـط الـقـاهـر , 
لأنـه ديـن الـعـزة وشـرعـة الـعـدل والحـريـة .. إذ قـال تـعـالـى { ومـا أنـت 
عـلـيـهـم بـجـبـار }(10) .. { ومـا ال يـريـد ظـلـمـاً لـلـعـبـاد }(11)  .. 

{ وماربك بظلاّم للعبيد } .(12) 

وبــهــذه الــطــريــقــة يــضــمــن الــتــشــريــع الإســلامــي , أنــه لا يــبــنــي 
قـيـمـه وأحـكـامـه عـلـى الـواقـع والـظـواهـر الإنـسـانـيـة المخـتـلـفـة , بـل الـواقع 
ف نـظـره مـادة لـتـمـحـيـص الـتـشـريـع وتحـلـيـل عـنـاصـره وتـوضـيـح غـايـاتـه , 
ووعـاء لـتـطـبـيـق بـنـوده وأحـكـامـه . وبـهـذا يـكـون الـتـشـريـع حـاكـمـاً عـلـى 

الواقع لا محكوماً به . 

{ فـوربـك لا يـؤمـنـون حـتـى يـحـكـمـوك فـيـمـا  وقـد قـال تـعـالـى 
شجر بينهم ... } (13).  

ويــنــبــغــي الــقــول ف هــذا المجــال أن الــذي يــحــدد هــذا الأصــل 
ومـتـعـلـقـاتـه وتـطـبـيـقـاتـه لـيـس كـل إنـسـان . وإنمـا هـو الـعـالـم الـفـقـيـه الـذي 

يقوم بعملية تحديد الأصل وموضوعه . 
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وبـهـذا نـقـول أن الـتـشـريـع الإسـلامـي لـيـس ولـيـد الـتـصـرف المحـض 
لـلـعـقـول , بـحـيـث لا يـتـلـقـاه الـنـص بـالـقـبـول , ولا هـو ولـيـد مـحـض 

التقليد والحرفية ف فهم النصوص والظواهر الشرعية . 

إن الـــتـــشـــريـــع الإســـلامـــي يـــحـــوي عـــلـــى ثـــوابـــت وأســـاســـيـــات 
( مــحــكــمــات ) لــيــســت قــابــلــة لــلــتــغــيــيــر والــتــبــديــل مــهــمــا تــخــالــف 
الـزمـن , أو تـغـيّـر المـكـان , وعـن مـتـغـيـرات وأحـكـام ثـانـويـة .. ودائـمـا 
الإنـتـقـال مـن الحـكـم الـثـابـت إلـى المـتـغّـيـر أو الأولـي إلـى الـثـانـوي ف 

مصلحة الإنسان فرداً وجماعة . 

ولا بــــــد مـــن الـــقـــول ف هـــذا الـــصـــدد , أن بـــهـــذا الـــتـــقـــســـيـــم 
إستطاع التشريع الإسلامي أن يوفر الآتي : 

إن الـقـيـم الإنـسـانـيـة الـكـبـرى , والمـثـل الأخلاقـيـة الـعـامـة , 1)
الـتـي لا يـخـتـلـف عـلـيـهـا أحـد لـيـسـت بـبـعـيـدة عـن الـتـشـريـع 
الإسـلامـي , بـل هـي ممـزوجـة بـكـل أحـكـام وقـواعـد الـتـشـريـع 
الإســلامــي .. لــذلــك لا نجــد تمــايــزاً أو مــغــايــرة بــي قــيــم 
الـعـدل والـبـر والـوفـاء والـعـفـو والـصـدق والـتـسـامـح وبـي كل 
مـفـردات المـنـظـومـة الـتـشـريـعـيـة الإسـلامـيـة .. لـذلـك قـال 
تـعـالـى { إن ال يـأمـر بـالـعـدل والإحـسـان وإيـتـاء ذي الـقـربـى 
ويــنــهــى عــن الــفــحــشــاء والمــنــكــر والــبــغــي يــعــظــكــم لــعــلــكــم 

تذكرون } . (14) . 

  14



إن هــذه الــثــنــائــيــة قــد أورثــت الــتــشــريــع الإســلامــي ذاتــه 2)
خــصــوبــة فــائــقــة , ومــرونــة عــجــيــبــة ف مــواجــهــة الــوقــائــع 
المــســتــجــدة والحــوادث الــواقــعــة .. بــحــيــث أن الــتــشــريــع 
الإســلامــي يــتــمــكــن بــإســتــمــرار مــن مــجــاراة  الــبــشــريــة ف 

تطورها وتقدمها الحضاري . 

ثـانـيـاً : بمـا أن الـتـشـريـع الإسـلامـي , هـو عـبـارة عـن مـجـمـوعـة 
مـن الـنـصـوص ذات المـفـاهـيـم والـدلالات والـغـايـات ( المـقـاصـد ) .. 
لـذلـك فـإن قـراءة الـنـص الـشـرعـي تـتـم عـن طـريـق مـعـرفـة هـذه الـعـنـاصـر 
( المـفـاهـيـم ـ الـدلالات ـ الـغـايـات ) . ولـذلـك أفـرد عـلـم أصـول الـفـقـه 
لــهــذه الــعــنــاصــر , أبــواب مــســتــقــلــة حــتــى يــتــمــكــن الــدارس مــنــهــا 
كــمــقــدمــة لــفــهــم الــنــص الــشــرعــي .. كــمــا أن مــنــطــق الــتــشــريــع 
الإسـلامـي وطـريـقـتـه ف بـيـان فـلـسـفـتـه ونـظـمـه وأحـكـامـه مـنـطـق واحـد 
ف جـمـيـع الخـصـائـص والمـلامـح , إذ الـغـايـة الـقـصـوى لـلـتـشـريـع هـو 
حفظ الإنسان وإسعاده , وتحقيق مصالحة ف الوجود الخارجي . 

مـن هـنـا تـنـبـع ضـرورة مـعـرفـة المحـاور الأسـاسـيـة , الـتـي هـي بمـثـابـة 
الــغــايــة الــتــي يــســعــى الــتــشــريــع الإســلامــي إلــيــهــا ف كــل الحــقــول 

والأبعاد . 

وهذه المحاور الضروري معرفتها حي قراءة النص هي الآتي : 
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الإنــســان : إذ هــو مــحــور الــتــشــريــع ومــن أجــلــه , حــيــث أن 1.
كـل الأنـظـمـة والـتـشـريـعـات الإسـلامـيـة جـاءت مـن أجـل 
الإنـــســـان والحـــفـــــاظ عـــلـــيـــه , وتـــقـــدي حـــيـــاتـــه المـــاديـــة 

والمعنوية . 

المحـيـط : ولا يـكـتـفـي الـتـشـريـع الإسـلامـي بـجـعـل الإنـسـان 2.
هـو مـحـوره , وإنمـا يـسـعـى عـبـر أنـظـمـة مـتـعـددة إلـى تـنـقـيـة 
المحـيـط الـذي يـعـيـش فـيـه الإنـسـان , ويـتـــأثـر بـه بـشـكـل أو 
بــــآخــــر . والمــــقــــصــــود بــــالمحــــيــــط هــــو  ( الــــزمــــان والمــــكــــان ) 
وتـأثـيـراتـهـمـا الـسـلـبـيـة والـسـيـئـة عـلـى حـيـاة الإنـسـان , لـذلـك 
فــإن الإســلام يــحــارب كــل مــظــاهــر الــفــســاد والإنــحــراف ف 
المجــتــمــع والأمــة , كــمــا أنــه لا يــقــبــل الــعــيــش ف ظــل زمــن 
تــتــحــكــم فــيــه قــوى الــشــر والــفــســاد .. ومــن هــنــا نــرى أن 
الإسـلام يـحـارب كـل الـسـلـطـات الـفـاسـدة , بـإعـتـبـارهـا قـوة 
تؤثر سلباً ف الزمان والمكان الذي يعيش فيه الإنسان . 

وحـتـى نـخـرج مـن الـرمـزيـة والـتـجـريـد , نـأتـي بـنـمـاذج وأمـثـلـة 
على ذلك : 

حــرمــة الخــمــر : إذ لــم يــحــرم الإســلام شــاربــهــا فــقــط , بــل −
حرم ساقيها والجلوس على طاولة شرب الخمر وما أشبه . 
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حـرمـة الـغـيـبـة بـإعـتـبـارهـا سـلاحـاً هـدامـاً لـلـبـنـيـان الإجـتـمـاعـي −
الـسـلـيـم .. وحـتـى يـكـون المحـيـط الـذي يـعـيـش فـيـه الإنـسـان 
فـرداً وجـمـاعـة نـقـيـاً وسـلـيـمـاً ,وبـعـيـداً عـن المـؤثـرات الـسـيـئـة , 
وأجــواء الإنــحــراف والــغــوايــة , أوجــد الــتــشــريــع الإســلامــي 
جـمـلـة مـن الـقـواعـد والخـطـوط الـعـريـضـة الـتـي تـكـون بمـثـابـة 
الــضــمــان الأســاســي لــبــقــاء ( المحــيــط ) بــالمــعــنــى الــعــام نــقــيــاً 

وسليماً . 

قاعدة لا ضرر ولا ضرار . −

أعـطـــى الإسـلام حـقـوقـاً لـلإنـسـان وألـزمـه بـالحـفـاظ عـلـيـهـا −
وأعتبرها من ضرورات الوجود الإنساني . 

الـشـهـادة : لمـثـالـيـة الـتـشـريـع وقـدرتـه عـلـى عـلاج مـشـــاكـل 3.
الإنسان الأنية والمستقبلية . 

ومـن هـنـا نـسـتـطـيـع الـقـول : أن دوافـع الإلـتـزام والإمـتـثـال بـالـشـرع 
الإسلامي ثلاثة :  

وازع الـديـن : إذ تـقـوم الـعـقـيـدة بـدور تحـفـيـز المـؤمـن بـهـا , إلـى ا.
إمتثال ما تتطلبه هذه العقيدة ف الوجود الخارجي . 
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الــعــقــل : بــإعــتــبــار أن الــقــيــم والمــبــادىء الــتــي يــنــادي بــهــا ب.
الـتـشـريـع الإسـلامـي قـيـمـاً مـوضـوعـيـة ـ مـنـطـقـيـة , تـوجـب 

على الإنسان  الإقتناع بها والعمل وفق هداها . 

والمـقـصــود بمـوضـوعـيـة الـقـيـم ف الإسـلام , أنـهـا لـيـسـت إنـعـكـاسـاً 
لـوجـهـات نـظـر شـخـصـيـة , أو لـظـروف إجـتـمـاعـيـة أو سـيـاسـيـة .. وإنمـا 
هـي مـبـادىء عـامـة , لـيـسـت خـاضـعـة لإعـتـبـارات ذاتـيـة مـن إنـفـعـال 

وهوى أو ما شابه .  

وهــذا لايــعــنــي أن قــيــم الــتــشــريــع الإســلامــي قــيــمــاً مــجــردة  ـ
طوباوية بعيدة عن الواقع ومشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاته , وإنما مع موضوعية هذه 
الـقـيـم , إلا أنـهـا قـابـلـة لـلـتـطـبـيـق ف كـل زمـان ومـكـان , وف حـدود 

القدرة الإنسانية أيضاً . 

 إذ نـفـى الإسـلام عـمـلـيـات الحـرج والـعـسـر .. إذ قـال تـعـالـى 
{ ولـو شـاء ال   , (15) { { ومـا جـعـل عـلـيـكـم ف الـديـن مـن حـرج 
لأعـنـتـكـم } (16), { يـريـد ال بـكـم الـيـسـر ولا يـريـد بـكـم الـعـسـر }  
(17), { لا يـكـلـف ال نـفـسـاً إلا وسـعـهـا }  (18) . وغـيـر ذلـك مـن 
الأدلـة الـتـي تـثـبـت أن الـتـشـريـع الإسـلامـي قـائـم عـلـى نـفـي الحـرج 

والضرر ومشاق التكليف عن الإنسان . 
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الــقــيــم الأخــلاقــيــة الــتــي يــحــتــويــهــا الــتــشــريــع الإســلامــي ممــا ج.
تـوجـب هـذه الـقـيـم عـلـى الـضـمـيـر الإنـسـانـي , وتـوجـه إرادة 
المــرء ف كــل زمــان ومــكــان إلــى تــنــفــيــذ قــيــم ومــبــادىء هــذا 

التشريع . 

ولا بــد مــن الــتــأكــيــد ف هــذا المجــال : أن الــتــشــريــع الإســلامــي 
عــلــم تــقــويمــي يــســعــى نــحــو إزالــة الــعــنــاصــر المخــالــفــة لــه مــن الــواقــع 
الخــارجــي .. عــكــس الــتــشــريــعــات الــوضــعــيــة , إذ هــي عــبــارة عــن 
إنــعــكــاس وإفــراز لــلــظــواهــر الإجــتــمــاعــيــة والحــضــاريــة .. ووفــق هــذه 
الــظــواهــر يــتــم الــتــقــنــي , وتــســن الــقــوانــي وتــثــبــت الــتــشــريــعــات .. 
فـالـتـشـريـع الإسـلامـي دوره ومـهـمـتـه الـتـقـوي لا الـتـقـريـر . ومـن هـنـا 
يــهــتــم الإســلام بــبــاعــث الإنــســان ونــيــتــه ف الأعــمــال ويــســعــى نــحــو 
إصـلاح وتـغـيـيـر نـفـس الإنـسـان أولاً  { إن ال لا يـغـيـر مـا بـقـوم حـتـى 
يـغـيـروا مـا بـأنـفـسـهـم } ( 19) .. وهـكـذا فـإن الإسـلام ف تـكـامـلـه 
وإتـصـال حـلـقـاتـه عـقـيـدة فـعـبـادة , فـنـظـام وتـشـريـع , لاتـنـمـو الـعـقـيـدة 
بــدون غــذاء مــن الــعــبــادة , ولا تــغــنــي الــعــبــادة إن لــم تــتّــوج بــنــظــام 

وتشريع للحياة . 

ثالثاً : فقه غايات النص الإسلامي : 
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إن الــهــدف الــعــام الــذي يــنــشــده الــتــشــريــع الإســلامــي ف كــل 
الأزمـنـة والأمـكـنـة المخـتـلـفـة هـو إحـقـاق الحـق , وذلـك يـتـم بـعـد تحـديـد 

مفهوم ( الحق ) وقواعده وأحكامه التفصيلية .  

ومـن خـلال عـمـلـيـة الـتـأمـل والإسـتـقـراء , نـكـتـشـف أن إحـقـاق 
الحق يتم عن طريق الآتي : 

إصــلاح الــنــفــس  : بــحــيــث أن الأداة الأولــى الــتــي يــعــتــمــد 1)
عــلــيــهــا الــتــشــريــع الإســلامــي ف تحــقــيــق قــيــمــه ف الــواقــع 
الخـارجـي , هـو عـمــــلـيـة الـــتـغـيـيـر الـنـفـسـي , حـتـى يـتـمـكـن 
المـرء مـن الـنـهـوض بـأعـبـاء الـتـكـالـيـف الـشـرعـيـة والـقـيـام بـهـا 

على أكمل وجه وبدقة وأمانه . 

الإصـلاح الإنـسـانـي : لا شـك أن غـايـة الإسـلام الـكـبـرى , 2)
أن يـصـبـح الـوجـود الـبـشـري بـرمـتـه خـاضـعـاً لـتـشـريـعـات ال 
سـبـحـانـه وأحـكـامـه , وأن تـكـون جـمـيـع الأجـيـال المـتـعـاقـبـة 
عـلـى وجـه الـكـرة الأرضـيـة ف ظـل الـعـبـوديـة المـطـلـقـة ل عـز 
وجـل .. ولـكـن هـذا المـقـصـد الـنـبـيـل , لا يـتـحـقـق إلا عـبـر 
الـتـغـيـيـر الـنـفـسـي . وبـعـد أن يـصـلـح الإنـسـان نـفـسـه , تـبـدأ 
رحـلـة الـعـمـل والجـهـاد ف سـبـيـل تـغـيـيـر الـواقـع الإجـتـمـاعـي .. 
وف هــــــذا الأطــــــــار أيــــــضــــــــــاً , حـــــــــارب الــــــتــــــشــــــريــــــع 
الإســــلامـي مـجـمــــوعـة مـن الـصـفـات والأخـلاقـيـات الـتـي 
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هـي بمـثـابـة  ( المـعـوقـات ) الـتـي تحـول دون الـوصـول إلـى الـغـايـة 
الكبرى للتشريع الإسلامي . 

وهذه المعوقات كالآتي : 

نـبـذ الـعـصـبـيـات بـكـل أشـكـالـهـا و ألـوانـهـا وأنـواعـهـا , وإعـتـبـر −
الناس سواسية كأسنان المشط . 

حـارب الـشـره المـادي والـدنـيـوي , الـذي يـدفـع بـصـاحـبـه عـلـى −
الإســتــحــواذ عــدوانــا عــلــى ثــروات الــنــاس وممــتــلــكــاتــهــم , 
وحــــارب أيـضـاً شـهـوة الإسـتـعـلاء ف الأرض وبـغـي الـتـسـلـط 
والـقـهـر .. إذ قـال تـعـالـى { تـلـك الـدار الآخـرة نجـعـلـهـا لـلـذيـن 

لا يريدون علوّاً ولا فساداً } . (20) 

عـالمـيـة الإسـلام وعـدم إخـتـصـاصـه بـقـوم أو شـعـب . وإنمـا هـو −
لـــلـــبـــشـــريـــة جـــمـــعـــاء .. وف هـــذا الأطـــار حـــارب الـــتـــشـــريـــع 
الإســلامــي ( الإكــراه ف الــديــن ) , وأعــتــبــر أن الــديــن لا 
يـفـرض بـالـقـهـر والـقـوة , وإنمـا بـالإقـتـنـاع والإيمـان . وتـفـريـعـاً 
عــلــى ذلــك نجــد أن الــتــشــريــع الإســلامــي أكــد عــلــى أن كــل 
أحـكـام الـديـن وتـشـريـعـاتـه المخـتـلـفـة تـنـسـجـم إنـسـجـامـاً تـامـاً مـع 
الـفـطـرة والجـبـلـّة الإنـسـانـيـة ( لأن الـذي فـطـر الـفـطـرة هـو الـذي 
أنــزل الــشــرع عــلــى قــدرهــا ) عــلــى حــد تــعــبــيــر الــعــلــمــاء ... 
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{ فـأقـم وجـهـك لـلـديـن حـنـيـفـا فـطـرة ال  ولـهـذا قـال تـعـالـى 
الــتــي فــطــر الــنــاس عــلــيــهــا لا تــبــديــل لخــلــق ال ذلــك الــديــن 

القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون } . (21) 

" وممــا يــؤكــد هــذا الــتــطــابــق , ويــرشــحــه , أنــك لا تــرى ف هــذا 
الـتـشـريـع حـكـمـاً يـفـرض شـيـئـاً كـانـت الـفـطـرة قـد فـرضـتـه عـلـى نـفـسـهـا 
أولاً , إكــتــفــاء مــن الإســلام بــإيــجــاب الــفــطــرة ذاتــهــا , كــالــزواج , 
وتــنــاول الــطــعــام والــشــراب , وســائــر الأمــور الجــبــلّــيــة , ولــكــنــك تــراه 
يـنـهـى عـن شـيء جـاء ضـداً عـلـى الـفـطـرة , أو مـعـوقـاً يـحـول دون أن 
تـعـبّـر عـن نـفـسـهـا تـعـبـيـراً سـلـيـمـاً , بمـنـأى عـن الإنـحـراف , أو الـتـجـنـي 
عــلــيــهــا , مــن مــثــل الــعَــضْــل  عــن الــتــزويــج , والمــنــع مــنــه دون وجــه 
حـق , تـعـسـفـاً , إذا مـارس الـولـي مـنـع مـولـيـتـه مـن تـزويـجـهـا مـن كـفء 
{ ولا  , لــقــولــه تــعــالــى  , وهــي راغــبــة , وهــو راغــب فــيــهــا ايــضــاً 
تـعـضـلـوهـن أن يـنـكـحـن أزواجـهـن إذا تـراضـوا بـيـنـهـم } (22) , لأن 
الـزواج مـن أمـور الجـبـلّـة , فـيـنـبـغـي ألا يـحـول دون ذلـك حـائـل , إذا 

ما توافرت دواعيه وشروطه  "  (23) . 

ومـن هـنـا نـكـتـشـف خـلـود الـتـشـريـع الإسـلامـي وديمـومـتـه , إتـسـاقـاً 
مـع خـلـود وديمـومـة الـفـطـرة الإنـسـانـيـة .. إذ لا تـبديـل لخـلـق ال فـلا 

تبديل لدين ال ضرورة , على حد تعبير الدكتور الدريني . 
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وأن الأخـتـلاف ف الـديـن لـيـس سـبـبـاً وعـقـبـة , تـعـتـرض طـريـق 
الإصـلاح والـتـغـيـيـر ولـهـذا طـالـب الـتـشـريـع بـالـعـدل والإلـتـزام بـالـعـهـود 
والمـواثـيـق , { ولإن إسـتـنـصـروكـم ف الـديـن فـعـلـيـكـم الـنـصـر إلا عـلـى 
قـوم بـيـنـكـم وبـيـنـهـم مـيـثـاق }  (24) , { وأوفـوا بـعـهـد ال إذا عـاهـدت 
ولا تـنـقـضـوا الأيمـان بـعـد تـوكـيـدهـا وقـد جـعـلـتـم ال عـلـيـكـم كـفـيـلا} . 

 (25)

وبـهـذا أرسـى الـتـشـريـع الإسـلامـي , قـاعـدة الـتـواصـل الحـضـاري 
الـقـائـمـة عـلـى المـسـاواة بـي الـشـعـوب , بمـا تـقـتـضـيـه الحـيـاة الإنـسـانـية 
بــطــبــيــعــتــهــا مــن تــكــافــل وتــآلــف وأخــوة ومــحــبــة وســلام .. كــمــا أن 
تـوحـيـد الـنـاس جـمـيـعـاً مـعـتـقـداً , أمـر مـحـال لـقـولـه تـعـالـى { ولـو شـاء 

ال لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلي } . (26) 

والــتــواصــل الحــضــاري قــائــم أيــضــاً عــلــــى وحــــــدة الــنــــوع 
الإنــســــــانــي , ومــن هــنــا إعــتــبــر الإنــســان ( أي إنــســان ) ف حــد 
ذاتـه , يـشـكـل قـيـمـة كـبـرى يـنـبـغـي الحـفـاظ عـلـيـه , وبـالـتـالـي إسـتـبـعـد 
الــتــشــريــع الإســلامــي , أي تــصــرف أو ســيــاســة تــرمــي أو تــهــدف 
الـتـقـلـيـل مـن شـأن الإنـسـلان , أو تـسـعـى نـحـو هـضـم حـقـوقـه , أو 

إمتهان كرامته . 

وبـهـذا شـكـل الـتـشـريـع الإسـلامـي , نـسـقـاً مـتـكـامـلا مـن الـقـيـم 
والأحـكـام , الـتـي تـتـجـه ف مـجـمـلـهـا وف نـتـيـجـتـهـا الـكـلـيـة , إلـى 
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تـعـزيـز كـرامـة الإنـسـان , والمحـافـظـة عـلـى حـقـه ف الـعـيـش الـكـري , مـن 
خـلال الـقـيـم والمـثـل الـتـي أوجـدهـا الإسـلام .. ولـقـد قـال تـعـالـى { يـا 
أيـهـا الـذيـن آمـنـوا إذا ضـربـتـم ف الأرض فـتـبـيـنـوا ولا تـقـولـوا لمـن ألـقـى 
إلـيـكـم الـسـلام لـسـت مـؤمـنـاً تـبـتـغـون عـرض الحـيـاة الـدنـيـا فـعـنـد ال 

مغان كثيرة } (27) . 

وف مـــقـــابـــل ذلـــك حـــرّم الـــتـــشـــريـــع الإســـلامـــي , الـــعـــبـــث ف 
الأرض والـفـسـاد , مـن إهـلاك الحـرث والـنـسـل , وسـفـك الـدمـــاء 
{ ولا تـعـثـوا ف الأرض  وإزهـاق الـنـفـوس الـبـريـئـة .. إذ قـال تـعـالـى 
مـفـسـديـن }  (28), { ولا تـفـسـدوا ف الأرض بـعـد إصـلاحـهـا } . 

 (29)

وأكـد الإسـلام ف نـفـس الـوقـت عـلـى الإصـلاح وضـرورتـه , إذ 
قـال { وأصـلـح ولاتـتـبـع سـبـيـل المـفـسـديـن }  (30). { لاخـيـر ف كـثـيـر 
مــــن نجــــواهــــم إلا مــــن أمــــر بــــصــــدقــــة أو مــــعــــروف أو إصــــلاح بــــي 

الناس } .(31) 

رابعاً : إستحضار المعارف التالية : 

تجارب علماء الأمة :  1)

  24



إن تــراكــم تجــارب الأمــة وعــلــمــائــهــا ف فــهــم الــقــرآن والــســنــة 
الـشـريـفـة وتـطـبـيـق تـعـالـيـمـهـا هـو أمـر ذا بـال وضـروري ف قـراءة الـنـص 
ف الحـاضـر .. لأن الإنـطـلاق مـن آراء الـعـلـمـاء المـاضـي , لا لـلـتـكـرار 
والـتـرداد , وإنمـا لـلـتـراكـم المـطـلـوب ف المـسـيـرة الـعـلـمـيـة الـصـحـيـحـة .. 
لأن هــذا الــتــراكــم هــو الــذي يــقــود إلــى تــزايــد الــوعــي , وإســتــيــعــاب 

تقنية الإستنباط , و إستنطاق النصوص بشكل سليم . 

وبـكـلـمـة : إن المـنـهـج الـفـكـري والـعـلـمـي الـذي نـتـبـنـاه ف قـراءة 
الــنــص الــشــرعــي , هــو مــنــهــج بــنــيــوي , يــدعــو لــلــعــودة إلــى الــنــص 
مــبــاشــرة , والإنــطــلاق مــنــه , ولــكــن مــع الأخــذ بــعــي الإعــتــبــار , 
تجـارب عـلـمـاء الأمـة ومـفـكـريـهـا ف فـهـم الـنـصـوص الـشـرعـيـة والـقـاعـدة 
أو الخـلـفـيـة لـذلـك هـي , نـسـبـيـة الـفـهـم الـبـشـري لـلـنـص , لـذلـك 
يـنـبـغـي أن يـكـون هـنـاك مـجـال لـلـتـفـاهـم , وإلـتـقـاء الآراء والحـوار , وإن 
لا نــســتــهــجــن الإخــتــلافــات الــنــظــريــة , وإنمــا نــعــتــبــرهــا دلــيــل قــوة 
وثــراء .. " ومــن هــنــا فــإن إنــكــار أو إلــغــاء هــذه الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة 
المـتـراكـمـة عـبـر الـدهـور , هـو إنـكـار لمـا حـقـقـتـه الـدعـوة ف المـاضـي وهـو 
إنـكـار لـلـدعـوة نـفـسـهـا . فـالإتجـاه الأيـدلـوجـي , الـذي يـعـتـبـر الإسـلام 
وحــي ومــعــطــى فــوق تــاريــخــي دون تــاريــخ وتــراكــم تجــارب مــاضــيــة , 
يـصـل ف الـنـهـايـة إلـى إنـكـار نـفـسـه , والتـنـاقـض مـع ذاتـه , لأنـه إذا 
حـمـلـنـا مـنـطـقـه إلـى نـهـايـتـه , يـصـل الأمـر بـه إليـإنـكـار الأسـاس الـذي 

قام عليه , وهو الدعوة " (32) . 
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لـــــذلـــك فـــــإن الـــنـــــص , يـــقـــــوم بـــــروايـــة أحـــداث الـــواقـــع 
المــاضــيــة , وقــراءة أبــعــاده الحــاضــرة .. فــهــو ( الــنــص ) مــوجــه إلــى 
تـفـكـيـك بـنـيـة الـواقـع الـقـائـم , وإسـتـنـطـاقـه ومـسـاءلـتـه بـغـيـة إبـقـاء 
الــصــالــح مــنــه وتــوجــيــه المــســلــمــي وتــعــبــئــتــهــم بــإتجــاه تــغــيــيــر وتــبــديــل 

الفاسد منه . 

وبمــا أن الــتــشــريــع ف أغــلــبــه , هــو عــبــارة عــن مــجــمــوعــة 2)
نـصـوص جـاء بـهـا الـقـرآن الحـكـيـم , عـلـى أسـمـى وأرقـى 
طـراز مـن الـبـلاغـة والإعـجـاز , لـذلـك مـن الـبـديـهـي , أن 
تـكـون أحـد وسـائـل فـهـم الـنـص مـن مـنـطـق الـلـغـة , لـكـن 
دون الـتـوقـف عـنـد ظـاهـر الـلـغـة أو حـرفـيـة الـنـص .. وإنمـا 
نـفـهـم المـفـردات الـلـغـويـة لـلـنـص والإنـطـلاق مـنـهـا لـفـهـم 
دلالات الــنــص الأخــرى ومــضــمــونــه , إعــتــمــاداً عــلــى 

مقصد النص وغايته . 

فـقـه الـتـاريـخ : لأنـه لا يمـكـن أن نـفـصـل الـنـص الإسـلامـي 3)
, عــن الــواقــع والــتــطــور الــتــاريــخــي الــذي حــدث فــيــه .. 
بــإعــتــبــاره هــو الــوعــاء الــذي إســتــوعــب الــنــص , وأخــذت 
أبــعــاد الــنــص بــالــتــمــدد عــلــى أرجــائــه .. فــهــنــاك عــلاقــة 
مــوضــوعــيــة بــي الــنــص والــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة الــتــي ولــد 

فيها . 
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مـن هـنـا فـإن فـهـم الـتـاريـخ بـأحـداثـه ومـلابـسـاتـه وواقـعـه الـقـانـوني 
والفكري مسألة ضرورية لفهم النص ف الواقع المعاصر . 

إن مـا ذكـر أعـلاه مـن خـطـوط فـكـريـة ورؤى مـعـرفـيـة , تـشـكـل 
بمـجـمـوعـهـا المـنـهـج الـذي يـنـبـغـي إسـتـحـضـاره , بـشـكـل فـاعـل حـي 
قــراءة الــنــص الإســلامــي . وأن غــيــاب هــذه الــقــضــايــا المــنــهــجــيــة ف 
قـراءة الـنـص الإسـلامـي , هـي الـتـي أدت إلـى صـنـاعـة تـولـيـفـة فـكـريـة 
ـ قـيـمـيـة , لـيـسـت نـابـعـة كـلـهـا مـن صـمـيـم الـنـص الإسـلامـي , بـل 

هي خليط من شتى النظم والنصوص الفكرية المتعددة . 

إن الحـفـاظ عـلـى صـفـاء الـعـقـيـدة , وسـلامـة الـفـكـرة تـسـتلـزمـان 
وجود منهج نابع من طبيعة التشريع ف قراءة النص الإسلامي . 

وإنــنــا يــنــبــغــي أن نــدرس نــصــوصــنــا الإســلامــيــة , بمــنــاهــجــنــا 
وأسـالـيـبـنـا الـذاتـيـة , الـتـي  تـعـكـس عـمـق حـضـارتـنـا وخـصـائـصـنـا 
الـتـاريـخـيـة , وإن الـشـرط الـضـروري لـسـلامـة الـقـراءة الـتـي نـقـوم بـهـا 
لـلـنـص الإسـلامـي , هـو إزالـة المـنـهـجـيـة والـفـلـسـفـة المـغـايـرة لـذاتـنـا 
الحـضـاريـة مـن عـقـولـنـا , والإنـطـلاق بـفـلـسـفـة الإسـلام ومـنـهـجـه ف 

دراسة النص الإسلامي . 
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